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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ( تقدّم لكم مدوّنة
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
تفاريغ من دروس الأستاذة  )عِـل

 الفاضلة

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها  -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
هذه الت

 الله.

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، -عزّ وجلّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 وما ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ل وفا يّّ  وضر.  .والله
ّ
  اوفوف

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

ا أن جعلنا من أهل هذا الموسم الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبً 
ً
ا مُبارك

همّ يسّر ما بقي واقبل منّا العظيم، وأن تمّمه علي
ّ
نا وعلى المسلمين، الل

 ضعيف العمل، لا نبلغ يا ربّنا شكرك فنشكرك، ما لنا 
ّ

ضعيف  إلا

كور  ،العمل نقدّمه وأنت تتفضّل علينا بالقبول 
ّ
 ،وأنت الغفور الش

 فالحمد لله ربّ العالمين.

إلى أن يتمّم على الحجّاج حجّهم ويوصلهم  -عزّ وجلّ - أسأل الله

فقد ورد في  ؛قد خرجوا من هذا الحجّ مخبتين اهم سالمين، ويكونو ديار 

تي فيها- سورة الحجّ 
ّ
ا عظيمة تنفع الحجّاج وتنفع المقيمين، أسرارً  ال

 -اوتنفع الحجّاج خصوصً  ،اتنفع المسلمين في حياتهم عمومً و 

لِّ ﴿ تعالى: ولهق
ُ
  لِك

ُ
هُم أ

َ
ىٰ مَا رَزَق

َ
ِ عَل

َّ
رُوا اسْمَ اللَّ

ُ
ك
ْ
يَذ ِ

ّ
ا ل

ً
نَا مَنسَك

ْ
ةٍ جَعَل مَّ

 ِ
ّ
سْلِمُوا ۗ وَبَش

َ
هُ أ

َ
ل
َ
هٌ وَاحِدٌ ف

َٰ
مْ إِل

ُ
هُك

َٰ
إِل
َ
عَامِ ۗ ف

ْ
ن
َ ْ
ن بَهِيمَةِ الْ بِتِينَ  رِ مِّ

ْ
خ
ُ ْ
 (1)﴾الْ

ذي هو لبّ 
ّ
ذي يجمع الْوّلين والآخرين، هذا التّوحيد ال

ّ
 فهذا التّوحيد ال

ذي أقبل به ال
ّ
 مُ ـالدّين وعموده، هذا التّوحيد ال

َ
وخرج به  ،ون ب  ل

ل ،المكبّرون
ّ
ذي هو المقصالمهل

ّ
د العظيم من كلّ ون، هذا التّوحيد ال

اعات
ّ
أن يقول العبد في قلبه: )أنا واحد في الْرض لواحد  ،العبادات والط

                                         
 .٤٣الحج:  (1)
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ى الله عليه -برسوله  وراضٍ  ،بدينه ا، وراضٍ به رب   في السّماء، راضٍ 
ّ
صل

م
ّ
 (.-وسل

هٌ وَاحِدٌ ﴿
َٰ
مْ إِل

ُ
هُك

َٰ
إِل
َ
ذي يجب أن تحبّوه ﴾ف

ّ
موه ،ال

ّ
قبلوا عليه، وتعظ

ُ
، وت

ذي في السّماء ؛اولا تلتفتوا عنه أبدً  وترجوه، وتسألوه،
ّ
 ،هو إلهكم ال

مُ ﴿ ، الرّحيم،الكريم ،العظيم ،كامل الصّفات
َ

لا وسُ السَّ قُد 
ْ
لِكُ ال

َ ْ
الم

هَ 
ُ ْ
مِنُ الم

ْ
ؤ
ُ ْ
رُ الم بِّ

َ
تَك

ُ ْ
ارُ الم جَبَّ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ذي تحبّونه هو الملك ؛ (1)﴾يْمِنُ ال

ّ
إلهكم ال

ذي بيده كلّ ش يء، العظيم
ّ
فمن تسألون غيره؟ ومن ترجون غيره؟  ؛ال

ذي تسألونه أن يفرّج 
ّ
لون؟ من ال

ّ
ومن تطلبون غيره؟ وعلى من تتوك

ذي بيده مقاليد السّماوات والْر 
ّ
ض، كلّ مطلب الكرب غيره؟ هو الملك ال

 مُ  ؛لك أيّها الحاجّ، أيّها الدّاعي، أيّها الإنسان، كلّ مطلب لك
ْ
 بيده ،لله كٌ ل

ذي يُنادَ  ،مفاتيح الفرج -سبحانه وتعالى-
ّ
ذي يُسأل ،ىهو ال

ّ
، وأيّ وهو ال

 سُؤله إنسان عاقل لا يسأل 
ّ

حتاج يمن يملكه، لا يوجد إنسان فقير  إلا

ما الفقير يسأل الغنيّ  ؛ا مثلهويذهب يسأل فقيرً  إلى قليل أو كثير،
ّ
 ،إن

 والله هو الغنيّ الحميد سبحانه وتعالى.

وسُ ﴿ -سبحانه وتعالى-إلهكم هو الملك  قُد 
ْ
لِكُ ال

َ ْ
المنزّه عن كلّ  ﴾الم

ه كامل ،نقص وعيب
ّ
سالم من كلّ ، ويختبر خلقه هل هم مؤمنون بأن

في  -عزّ وجلّ - ولذا فإنّ الله ؟يظنّون به غير ظنّ الحقّ  ؟ أوعيب وآفة

 
ُ
مْ ﴿ هل الكفر:لْ ، يقول لتصّ ف

ُ
ك نَنتُم بِرَبِّ

َ
ذِي ظ

َّ
مُ ال

ُ
ك ن 

َ
مْ ظ

ُ
لِك

َٰ
وَذ

                                         
 .٣٤الحشر:  (1)



 

5 
5 

مْ 
ُ
رْدَاك

َ
أنّ الله الملك القدّوس السّالم من كلّ عيب ونقص  :معناه (1)﴾أ

هل  ؟الظنّ  هل يظنّون به ظنّ الحقّ؟ هل يحسنون به :وآفة يختبر خلقه

 ،دليله كثرة إقبالهم عليهويكون حسن ظنّهم  ؟يمتلؤون طمأنينة له

ما زاد  ؛وطلب رضاه ،وإلحاحهم في الدّعاء
ّ
ما ظهر حسن  الإلحاحوكل

ّ
كل

ما تمنّى الإنسان لقاء الله وهو راضٍ  ،ظنّ العبد في الله
ّ
ما ظهر  وكل

ّ
عنه كل

 صدق الإنسان.

مونه
ّ
ذي تحبّونه وتعظ

ّ
ذي يملك كلّ ش يء ،إلهكم ال

ّ
القدّوس  ،الملك ال

ذي كماله سالم من النّقص.المنزّه عن كلّ 
ّ
ا  نقص وعيب، السّلام ال

َ
فإذ

 عرفت أنّ الله 
ً

وْمٌ ﴿حيّ قيّوم  :مثل
َ
 ن

َ
 وَلا

ٌ
هُ سِنَة

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
حياته  :يعني (٣)﴾لا

هو ف ؛ فمتى ما سألتهعن السّنة والنّوم ، مُقدّس فيهاوقيّوميّته منفيّ عنها

يلفي أوّ  ،في جوف ليلك ،في ليلك ،في نهارك ،حيّ قيّوم
ّ
في آخر  ،ل الل

يل
ّ
فهو مقدّس ومنزّه عن  ،في أيّ وقت هو حيّ قيّوم ،في أوّل النّهار ،الل

 السّنة والنّوم.

لا وأنت تعلم أنّ ربّك قدّوس  ،يعلو ،يتكبّر ،يتجبّر ،ن ظلمكيأتي مَ 

ويمكر  ،يحميكه، و هذا العبد يمكر بك والله الملك ينظر إلي؛ اأحدً  يظلم

أنّ الْمر  فأنت مهما ظهرت لك ظواهر درًا،لكن جعل لكلّ ش يء ق ك،ل

 :ألم يقل لنا ربّنا .لابدّ أن تقدّس ربّك وتنزّهه على عكس ما تريد؛

مْ ﴿
ُ
ك
َ
سْتَجِبْ ل

َ
يطان  ؟(٤)﴾ادْعُونِي أ

ّ
ا أنت )ه ويقول لك:لا يأتي الش

                                         
 .٣٤فصلت:  (1)

 .٣٢٢البقرة:  (٣)

 .٠٦غافر:  (٤)
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لا تظنّ بالله الباطل! لا تظنّ بالله ظنّ  (!ب لكيجستُ ا مادعوت و 

 ،وبتعظيمه ،بتقديس الملك ،مليء ،كون قلبك مليءي ! لابدّ أنالجاهليّة

نّ به
ّ
فهو  ،ولتعلم أنّ كلّ صفة كمال لله سالمة من النّقص ؛وبحسن الظ

ذي سلم كماله من النّقص سبحانه وتعالىسّ ال
ّ
سبحانه - فكرمه ؛لام ال

؛ فاض على اا ويدع خلقً فهو لا يكرم خلقً  ،الخلقكلّ فاض على  -وتعالى

ذي يعطي النّوال قبل  ؟ألهبمن س كلّ الخلق، فكيف
ّ
هو المنّان ال

نّ ؛ السّؤال
ّ
ا سألته؟ لكن أحسن الظ

َ
يعطيك قبل أن تسأله فكيف إذ

نّ به.به
ّ
نّ به، أحسن الظ

ّ
 ، أحسن الظ

مِنُ ﴿
ْ
ؤ
ُ ْ
مُ الم

َ
لا وسُ السَّ قُد 

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ذي لا  -سبحانه وتعالى-المؤمن  ﴾الم

ّ
ال

وسيكون أعظم  ،العالمين سيكون  فكلّ ش يء وعدنا إيّاه ربّ  ،يُخلف وعده

مْ ﴿فربّ العالمين قال:  ؛ممّا نتصوّر 
ُ
ك زِيدَنَّ

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت

َ
ك

َ
ئِن ش

َ
 .(1)﴾ل

وراحة  ،والتّقوى  ،يزيدك من الإيمان ؛اوكلّ مرّة تزداد أنت شكرً 

فاء من أمراض البدن ،البال
ّ
ويعيذك من  ،وأمراض القلب ،والش

يطان الرّجيم
ّ
 .وأهل الباطل ويدفع عنك أهل السّوء ،الش

ن عباده من كلّ شرّ في دنياهم وأخراهم ،مؤمن سبحانه وتعالى مِّ
َ
 ،مُؤ

فكيف لا  -سبحانه وتعالى-كلّ ش يء بيده  ،مهيمن ،سلام ،مؤمن ،ملك

 يكون التّعظيم له؟!

سْلِمُوا﴿
َ
هُ أ

َ
ل
َ
هٌ وَاحِدٌ ف

َٰ
مْ إِل

ُ
هُك

َٰ
إِل
َ
موا  ،يا أهل الإسلام له أسلموا ﴾ف

ّ
سل

ذي جعل دين ، ومسلككم له،كمأبدانأفئدتكم، و 
ّ
دين  ناوالحمد لله ال

                                         
 .٧إبراهيم:  (1)
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ذي جعل هذه  ،وسهولته ،والحمد لله على يسره ،الإسلام
ّ
الحمد لله ال

الحمد لله  ،ا لْن يخرج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمّهالْيّام سببً 

ذي يسّر علينا المناسك وسهّلها
ّ
أن يعيدنا إلى -عزّ وجلّ - أسأل الله .ال

يطان  ،اوامتلأت قلوبنا إيمانً  ،يضّت صحائفناديارنا وقد اب
ّ
ودُفع عنّا الش

 همّ آمين.ه، اللؤ وأوليا

سْلِمُوا﴿: سورة الحجّ فلمّا قال لنا ربّ العالمين في 
َ
هُ أ

َ
ل
َ
قال الله عزّ  ﴾ف

بِتِينَ ﴿وجلّ: 
ْ
خ
ُ ْ
رِ الْ ِ

ّ
 !ما أطيبها من بشارة ﴾وَبَش

بِتِينَ ﴿
ْ
خ
ُ ْ
رِ الْ ِ

ّ
بمن حجّ  ،ئقةوالصّفة اللا  ،ئقالاسم اللا  هو هذا ﴾وَبَش

اأن يكون " :اا مبرورً حج  
ً
بِت

ْ
  هذاوالإخبات ؛ "مُخ

َ
  .تِ بْ أتى من الخ

َ
 ،تُ بْ والخ

؛ أنّ الْخبتين عكس المتكبّرين :ومعن  ذلك المنخفضةالْرض  :هي

 تم ،والْخبتون هؤلاء منكسرون
ّ
يبحثون عن  ،ون لربّ العالمينلذل

ني! أين 
ّ
ني! أين رضاك أعنّي! أعنّي! مواطن رضاه: )أين رضاك دل

ّ
رضاك دل

قن
ّ
ني! وف

ّ
 .ي! ارزقني!(دل

مستسلم لْوامره متواضع  ،فهذا الْخبت منكسر ذليل لربّ العالمين

ذين يأتون يوم القيامة  عكس يعني:، على خلاف ،عبادهل
ّ
المتكبّرين ال

رّ تطؤهم النّاس بأقدامهم
ّ
أنّ أولياء  ومعنى ذلك:، يصبحون كأمثال الذ

أعداء الله  أنّ  :في مقابل لربّ العالمين، تواضعون، منكسرون،مالله 

 خلق الله. الله، وعلى ن علىومتكبّر

  :يعني، والخشوع ،فالإخبات هو التّواضع
َ
من  تِ بْ يصير مثل الخ

ه يكون متواضعً  بمعن :الْرض، 
ّ
ينظر  يعامل النّاس ،رضاهلا ا لله طالبً أن
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  ؛ى رضا اللهعلى أساس أنّهم وسيلة للوصول إل لهم
َ
 ،ظلمون لا يَ  مَّ ومن ث

لموا لا ينتقمو 
ُ
ا ظ

َ
ف اوصولذلك وصفهم الله بعد ذلك بالْ  ؛ن وإذ

تي سنعدّدها 
ّ
زيننبقى لكن دعونا  ،الآنالجميلة ال

ّ
الجميل  الاسم :مرك

صفته ف .اأن يكون مخبتً  هو:، والسّائر إلى ربّه ،للعائد من الحجّ 

  ،اأن يكون منكسرً  :معناها
ً

  .ذليلا

 إن كان  ه:ي لْمراضأتيو 
ً

نّ في الخلق ،سريع الغضب :مثل
ّ
 ،س يّء الظ

ا كان في قلبه غلّ وحقد
َ
 .يأتي لهذه الْمراض ويعالجها ؛إذ

رِ ﴿الله بعد ذلك:  وصفهم فتأتي أوّل صفة من صفاته ِ
ّ
وَبَش

بِتِينَ 
ْ
خ
ُ ْ
ر﴿ ا:لا تنسو ، و ﴾الْ ِ

ّ
ر،  ،﴾وَبَش

ّ
جاءك الخير الكثير،  يعني:بش

ولا  الدّنيا والآخرة، أبشر يّ أبشر أيّها الْخبت، أبشر بخيرَ ، أبشر، أبشر

  اكلّ ش يء يسيرً  ا،تحمل هم  
ً

ما دمت أنت مخبت  وربّنا سييسّره، وسهلا

 .حلّ شر كلّ همّ سيفرج، وكلّ مشكلة ستبالخير العظيم، أب ، أبشرأبشر

أن يفرّج هموم  ،أن يفرّج عن جميع المسلمين-عزّ وجلّ - أسأل الله

لم عن المظلومين، ويحفظ المسلمين من  المهمومين،
ّ
وأن يرفع الظ

نوب والمعاص ي، ومن ال
ّ
 هَ ـالذ

َ
 ل
َ
يطان الرّجيم،  ةِ ك

ّ
الله يحفظنا بسبب الش

 ا.جميعً 

بِتِينَ ﴿
ْ
خ
ُ ْ
رِ الْ ِ

ّ
تْ ﴿ما هو وصفهم؟  ﴾وَبَش

َ
ُ وَجِل كِرَ اللََّّ

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ال

وبُهُمْ 
ُ
ل
ُ
م ،ن للهو هؤلاء متواضعأي أن  ﴾ق

ّ
ن هو يعرفون مَ  ؛ن للهو معظ

رهم  ،وكبرياءه ،وعظمته ،وجلاله ،يعرفون كماله :الله
ّ
فأوّل ما أحد يذك

رون. ،بالله
ّ
  يتذك

ّ
 ،وهذا ،يغفل فيحمل همّ هذا هوالإنسان من طبعه أن
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ة ،وهذا
ّ
واف ،يحمل همّ كيف يصل إلى مك

ّ
همّ ويحمل  ،ويحمل همّ الط

ى الله عليه -النّبيّ  كرذفالإنسان كما  ،اباقي همّامً ؛ إلى بلدهوصوله 
ّ
صل

م
ّ
ةهحمل يلكن هو الآن ، (1)حارث همّام -وسل

ّ
 ؟مّ كيف يصل إلى مك

ل على الله
ّ
 ( فما أن يُ !الله يوسّع لنا !فتقول له: )توك

َ
 ويُ  ،ر الله لهذك

َّ
ر ذك

 ، به
ّ

مأنينةتف ،تجد قلبه يرجفو  إلا
ّ
ويدخل في قلبه  ،دخل إليه الط

ه كيف غفلت عن الله؟
ّ
، لُ جَ فتجد القلب يقع فيه الوَ  !الاستغراب أن

ذي يجرّه إلى 
ّ
مأنينةالخوف ال

ّ
ذي يجرّه إلى الاكتفاء بربّ الط

ّ
، الخوف ال

 .العالمين

وبُهُمْ ﴿
ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
ُ وَجِل

َّ
كِرَ اللَّ

ُ
ا ذ

َ
مأنينةفهذا الوجل يأتي  ؛﴾إِذ

ّ
 ؛بعدها بالط

ن يستمعون إلى القرآحين  أنّهم :أخبر-عزّ وجلّ - الله ؛ولذلك في وصفهم

وبُهُمْ ﴿ ،تحصل لْبدانهم القشعريرة
ُ
ل
ُ
ودُهُمْ وَق

ُ
لِينُ جُل

َ
مَّ ت

ُ
وهكذا ؛ (٣)﴾ث

كر الله وجلت قلوبهم
ُ
ا ذ

َ
ت ،فإنّ هؤلاء إذ

ّ
 .ثمّ اطمأن

انية لهم:
ّ
صَابَهُمْ ﴿ الصّفة الث

َ
ىٰ مَا أ

َ
ابِرِينَ عَل  ومعن  ذلك:، ﴾وَالصَّ

 ؛ي ورقة الاختبارالْقدار هأنّ و  ،أنّهم يعلمون أنّ الحياة قاعة اختبار

تي تجري عليهم
ّ
ط عليهم أحد مباشرة، أتت ،فكلّ الْقدار ال

ّ
 ،أو تسل

وهذا أكثر ش يء نجده في  ،يحبّ الصّبر عليه-عزّ وجلّ - سيعلمون أنّ الله

                                         
سْمَاءِ بِيَزِيدَ متن الحديث: )) انيصححه الْلب (1)

َ ْ
مْ مِنَ الْ

ُ
يْك

َ
مُ : عَل

َ
لا يْهِ السَّ

َ
ِ عَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ : ق

َ
حَسَنِ بْنِ جَابِرٍ ، ق

ْ
هُ  عَنِ ال إِنَّ

َ
، ف

 لِآ 
ُ
 وَهُوَ يَحْرُث

َّ
حَدٌ إِلا

َ
يْسَ أ

َ
هُ ل إِنَّ

َ
حَارِثِ ف

ْ
رِّ ، وَال

يْرِ وَالشَّ
َ
خ
ْ
 وَهُوَ يَزِيدُ فِي ال

َّ
حَدٌ إِلا

َ
يْسَ أ

َ
 وَهُوَ ل

َّ
حَدٌ إِلا

َ
يْسَ أ

َ
هُ ل إِنَّ

َ
امٍ ف يَاهُ ، وَهَمَّ

ْ
وْ دُن

َ
خِرَتِهِ أ

إِ 
َ
يَاهُ . ف

ْ
وْ دُن

َ
دُوايَهْتَم  بِآخِرَتِهِ أ سْمَاءُ فعَبِّ

َ ْ
مْ هَذِهِ الْ

ُ
ك
َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
 .((نْ أ

 .٣٤الزمر:  (٣)
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أن يزداد  :حجّ الا يجب أن يخرج به الحاجّ من وأكثر شيئً  !االحجّ مفقودً 

 صبره.

وفيها  محن، وفيها مصائب، دار اختبار، فيها أمراض، وفيهاالدّنيا 

ها 
ّ
ط من الخلق على بعضهم، وفيها فقر، وفيها ضعف، لكن كل

ّ
تسل

ر في وقتتلو  يختبر بها عباده، لكن -عزّ وجلّ - أزمات، الله
ّ
الْزمة أنّ  تذك

؛ ستحبس نفسك على طاعة الله، ستقف عند ما بكالله ينظر إلى قل

: ، ستطلب من الله الفرجأمرك الله، ستلجأ إلى الله، سترض ى عن الله

ى» نجحت في الاختباروتكون  ستسخط وما  ؛(1)«فمَن رَض ي فله الرِّض َ

 ترض ى وتبقى بعيدً 
ً

ا الله، تقول: الله، ولا راجيً  ا عن باب الله، لا سائلا

 »ب لي(! )دعوت ولم يُستج
ُ
خط  .«ومَن سخِط فله السَّ

  ّا درس الحج
َ
ما ذكر الله وجِل قلب فلذ

ّ
ه يخرج منه العبد كل

ّ
ه؛ لْن

 بالله. متلئًاجاء م
ً
 معرفة

  ًا باللهودرس الحجّ يخرج منه بزيادة الصّبر، راضي. 

 
ً

المين، أو على عدوان المعتدين، لا يُقصد والصّبر مثلا
ّ
: على ظلم الظ

دافع، ولا تأخذ بالْسباب
ُ
ك أنت ما ت

ّ
ذ بالْسباب ودافع، به أن

ُ
، لكن خ

ل على الله، معتمد على الله
ّ
إن كان لك قضيّة لا تعتمد  .لكن وأنت متوك

ا لا تعتمد وإن كنت مريضً  .على الْحامي؛ اعتمد على الله، واسأل الله

بيب؛ خذه سببً 
ّ
 وإن كان ابنً  .ا واعتمد على اللهعلى الط

 
ا، لا ا شاردً ا عاق

                                         
 حسّنه الْلباني. (1)



 

00 
00 

. فيبقى في كلّ الْحوال تعتمد على نفسك أو على النّاس؛ اعتمد على الله

 يأتي يقول: )لماذا لاا بما قسم الله، ضيً ا، راا على الله، صابرً العبد معتمدً 

طون عليّ أنا؟!( هذا ابتلاء، والله 
ّ
ذي يحصل لي هكذا؟! لماذا يتسل

ّ
أنا ال

يرفع الابتلاء، وهذه أيّام مباركة يدعو فيها الإنسان ربّ العالمين أن يرفع 

عنه الابتلاء، فيأتي البلاء على الإنسان، فيقابله الإنسان بالصّبر عليه، 

ذي
ّ
يتضمّن الرّضا عن الله، ويتضمّن الابتهال إلى الله، وسؤال الله،  ال

ق بالله والانكسار بين يديّ 
ّ
ه سيظهر في إقامة الله، والتّعل

ّ
؛ وهذا كل

 الصّلاة.

بِتِينَ )﴿قال: -عزّ وجلّ - ولذلك الله
م
خ
ُ م
رِ ٱلْ ِ

ّ
ُ ٤٣وَبَش

َّ
كِرَ اللَّ

ُ
ا ذ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
( ال

صَابَهُمْ وَ 
َ
ىٰ مَا أ

َ
ابِرِينَ عَل وبُهُمْ وَالصَّ

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
 .﴾جِل

ةِ ﴿وتأتي الصّفة الرّابعة: 
َ

لا قِيمِي الصَّ
ُ ْ
حتّى في  ،فهذا مشغول  (1)﴾وَالم

 !مُصابِه مشغول 

ا النّبيّ 
َ
م-ولذ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه الْمّة، حامل الرّاية، ، القائد لهذ-صل

م-النّبيّ لعباد إلى الصّراط المستقيم. االموصل 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، كان -صل

لُ »يقول: 
َ

رِحْنَا بِهَا يَا بِلا
َ
ا  ،(٣)«أ

َ
مْرٌ كان إذ

َ
  يعني:، حَزَبَهُ أ

َ
ا جاءه أمر إذ

فزع إلى الصّلاة، فالصّبر على ما أصاب العبد عمل قلبيّ سيقابله  ،عظيم

 عملان من الجوارح: يعني:، نايّ جارحعملان 

                                         
 .٤٢_٤٣الحج:  (1)

 حسّنه الْلباني. (٣)
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ا ، فينكسر، وينكسر، ويزداد طلبً أن يقيم الصّلاة العمل الأوّل:

قً 
ّ
ا به سبحانه وتعالى، ورجاء، ويزداد مناجاة لربّ العالمين، ويزداد تعل

ا في صلاته، ا مستقيمً ويزداد ثقة به سبحانه وتعالى، فتجد هذا قائمً 

ربّه، فهو مؤدٍّ حقّ فيما عند ا ا دائمً ا إلى صلاته، راغبً ا دائمً زعً تجد هذا ف

ذي أي أنالله بقلبه وبدنه، 
ّ
أوّل إقامته للصّلاة  ؛سيقيم الصّلاة ال

الله، فيفهم كلّ كلمة يقولها في الصّلاة  ستكون أن يقيم قلبه بين يديّ 

سليم،  حتّىمن التّكبير 
ّ
ه سيجمع قلبه على الصّلاة،  :وهذا معناهالت

ّ
أن

 فإذا أصابه المصاب لا تجد منه 
ّ

ق بالله، وهذا حاله ليس فقط  إلا
ّ
التّعل

 
ّ
ما هو في الرّخاء عابد، مقيم للصّلاة، معتنٍ بطاعة في وقت المصاب؛ إن

  .مخبت هو:الله، ولذلك 
ً
 هؤلاء مقيمي الصّلاة. :اإذ

تي بعدها
ّ
ه ينفق م :وتأتي الصّفة ال

ّ
مّا رزقه الله، فمعنى ذلك أنّ بأن

ا بطاعة الله، من الصّلاة وممّا رزقه الله خبات سيكون صاحبه قائمً الإ 

ه  :وهذا معناهينفق، 
ّ
 عاليأن

ُ
يتقرّب إلى ، و اينطمعه في الدّ ، و قلبه حَّ ج ش

كثير  حال، هذا معنى عظيم يحتاج إلى على كلّ  .بالنّفقات -عزّ وجلّ - الله

 التّكرار. من

ذي نريد أن نخرج به من الحجّ أنّ  اوفهمّ أن نفهم الآن:
ّ
 ،وصفنا ال

انكسرت لربّ العالمين، قلوبنا أن تكون  ، ونستبشر به:ونختم به حجّنا

، عنّا ما ابتلينا به من كبر، وأصبحنا متواضعين لله ولخلقه وذهب

ذين قيل في حقّهم: 
ّ
بِتِينَ )﴿فنكون من الْخبتين ال

م
خ
ُ م
رِ ٱلْ ِ

ّ
ذِينَ ( ٤٣وَبَش

َّ
ال
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ةِ 
َ

لا قِيمِي الصَّ
ُ ْ
صَابَهُمْ وَالم

َ
ىٰ مَا أ

َ
ابِرِينَ عَل وبُهُمْ وَالصَّ

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
ُ وَجِل

َّ
كِرَ اللَّ

ُ
ا ذ

َ
إِذ

ا رَزَ  نَاهُمْ يُنفِقُونَ وَمِمَّ
ْ
 أن يجعلنا من هؤلاء.-عزّ وجلّ - . أسأل الله﴾ق

تي نعيشها  ومن مواقف
ّ
 هو:اليوم،  -إن شاء الله-الإخبات العظيمة ال

ر ا من الوداع لكثير منّاما سيكون من الإفاضة لكثير منّا، وأيضً 
ّ
. وسنفك

واف
ّ
سك بين الإفاضة والوداع:في الط

ّ
م عن الن

ّ
 ، وبعد ذلك نتكل

واف محرّم على 
ّ
صّ به هذا البيت؛ فإنّ الط

ُ
واف هذا عمل خ

ّ
الط

 النّاس في غير هذا البيت العظيم، وهي شعيرة لا تكون 
ّ

في هذا البيت  إلا

صّ بها هذا البيت العظيم، وحُرّم على أيّ مكان آخرالعظيم
ُ
 .؛ خ

 ان آخر يمكن أن يطوف النّاس فيه؟تعجبون: هل هناك مككثيرون ي

دع والخرافات! ووضع الْمور في غير موضعها؛ طاف نعم، مع الب

ى الله -النّاس حول قبور الميّتين! وطافوا في زمن سابق حول قبر النّبيّ 
ّ
صل

م
ّ
همّ احفظ التّوحيد، وارفع بلد التّوحيد، واجعلنا من  !-عليه وسل

ّ
الل

همّ ا للتّوحيد، اللأهل التّوحيد، ودافع عن التّوحيد، واجعلنا أنصارً 

صرتنا لدينك، واجعلنا أنصارً  ااقبل منّ 
ُ
صرة التّوحيد، ن

ُ
ا صادقين في ن

وأرض التّوحيد، وكلّ من ينصُر  أهل التّوحيد،و همّ احفظ التّوحيد الل

صرة التّوحيد.
ُ
 التّوحيد، واجعلنا بمنّك وكرمك من أهل ن

رك؛ هي السّبب 
ّ
تي هي مسألة الش

ّ
على كلّ حال؛ فإنّ هذه المسألة ال

ذي لا ي
ّ
ف العالم الإسلامي، وفي كونه في المطلق ال

ّ
شاركه سبب في تخل

فهم، 
ّ
رك في ديار المسلمين، سبب عظيم لتخل

ّ
ذيل الْمم! فانتشار الش
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م-والحلّ يبدأ من هنا؛ فإنّ النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قد حارب من أجل  -صل

ة طريدًا شريدًا 
ّ
م-التّوحيد، وخرج من مك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، خائفًا -صل

م-هو وصاحبه 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تي أنت فيها! خرج  ،-صل

ّ
-في هذه الْرض ال

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
خائفًا طريدًا شريدًا، ثمّ نصر التّوحيد فعاد إليها  -صل

ا، ومعه مائة ألف إنسان! كيف يكون هذا الْمر  في العام العاشر حاج 

 
ّ

 بأمر ربّ العالمين. إلا

ذي هو
ّ
واف، ال

ّ
ركنه العظيم؛  فهذا الحجّ العظيم يتضمّن الط

يُقدم حين  يعني:الإفاضة ركن عظيم جدّا، جدّا، جدّا، في الحجّ. 

ذي هو طواف القدوم،
ّ
واف، ال

ّ
أو العمرة؛ يكون قد  الإنسان على الط

الملك بَعْدُ في عرفة، لكن الآن سيعود إلى الإفاضة وقد ذاق  قدم ولم يلقَ 

ا ا ومكبّرً مناجاة الله في عرفة، وبقي ذاكرً 
َ
واف ا، فإذ

ّ
أفاض ودخل إلى الط

كان قلبه مليئًا بذكر الله، فقد ناجاه في عرفة، وكبّر الله، واشتغل 

ذي أتى به في مطلع الحجّ، إن كان 
ّ
اعة، فيأتي الحرم بقلب غير ال

ّ
بالط

 الحرم قبل ذلك. لممّن دخ

ه يُوضَع عنه وزرًا، وكلّ قدم 
ّ
فيطوف وكلّ قدم يضعها يعتقد أن

ه يُ 
ّ
لا تضجّ بالزّحام، وتحزن منه، رفع له منزلة؛ ولذلك يرفعها يعتقد أن

وتضيق! ابحث عن أوسع مكان يمكن أن تطوف فيه، لكن أحضر 

شابه الملائكة.
ُ
ك ت

ّ
 قلبك، واعلم أن

وقد ورد في بعض الآثار أنّ الملائكة تطوف في بيت في السّماء؛ مكانه 

ه قيل: 
ّ
ذي فإ"فوق الكعبة. حتّى أن

ّ
ه لو خرّ هذا البيت ال

ّ
ي السّماء لوقع ن
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. فأنت تشبه الملائكة الكرام، المسبّحين، المكبّرين، "على الكعبة

اكرين.
ّ
مين، الذ

ّ
 المعظ

، وطلب العون به فهذا الرّكن العظيم، ركن الإفاضة لابدّ من العناية

من الله؛ مثلما كان في قلوبكم حماس لعرفة، لابدّ أن تكون في قلوب 

ا لوبهم شعور أنّهم يؤدّون ركنً المفيضين حماسة للإفاضة، ويكون في ق

أن يعطيهم الحول  من ربّ العالمين ن طلبو يو ، ا من أركان الحجّ عظيمً 

 والقوّة للقيام بذلك.

ذين ما طافوا طواف الإفاضة،  وليُعلم:
ّ
إلى  الآن سينزلون و أنّ القوم ال

مَّ يذهبون إلى ديارهم؛ 
َ
يّة ستكون:طواف الإفاضة ومن ث

ّ
طواف  الن

هو واقع؛ لْنّ المطلوب منك أن  يعني:ا، ع سيكون تبعً الإفاضة، والودا

يكون آخر عهدك بالبيت، فأنت قد أوقعت أنّ آخر عهدك في البيت. 

 فتركيزنا الآن، على أنّ هذا طواف الإفاضة.

ذين وهذا الكلام طبعً 
ّ
سبة للنّاس ال

ّ
ما طافوا بالبيت بعد عرفة، ا بالن

 أنّ طواف الإفاضة ما يقع  يعني:
ّ

ومزدلفة،  عودة من عرفةبعد ال إلا

ذي منكم لم يطف بعدما رجع من عرفة ومزدلفة سيكون طوافه هو 
ّ
فال

ذي هو الرّكن، والوداع سيكون تابعً 
ّ
النّيّة  يعني:له،  اطواف الإفاضة ال

تي ستهتمّين بها 
ّ
طواف  نتدخلين الحرم وأنت تنوي يعني:الإفاضة،  هي:ال

نطق، فتدخلين الحرمالإفاضة
ُ
وأنت تطوفين طواف  ؛ والنّيّة ما ت

 بمعن :الإفاضة؛ والوداع: مجموع له، 
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ذي يدخل المسجد في وقت غير الصّلاة،  أنتم تصوّروا اوفسألة:
ّ
الآن ال

ون؛ تحيّة 
ّ
ي تحيّة المسجد، لكن لو دخل ووجد النّاس يصل

ّ
عليه أن يصل

يًا، ولا يُقال له بعد الصّلاة: ارجع 
ّ
المسجد تسقط، ويقف مع النّاس مصل

ه حصلت التّحيّة بالصّلاة، لكن هنا صلاة فريضة صلّ ت
ّ
حيّة المسجد لْن

 وليست نافلة.

ك طواف الإفاضة والوداع،  بالضّبط هكذا:
ّ
ما هو المطلوب منك؟ أن

لابدّ أن تكون في البيت، في بيت الله، ومنه تخرج لدارك، هذا هو 

المقصود؛ فأنت الآن ما أفضت بعدُ، اذهبي أفيض ي، طوفي طواف 

ه آخر عهدك بالبيت.الإفا
ّ
 ضة، وسيتحقّق بذلك أن

ما تعتقدين أنّ هذا هو طواف  معن  ذلك:
ّ
نطق؛ إن

ُ
ليس هناك نيّة ت

 الرّكن، والوداع حاصل معه. وهو:الإفاضة، أو يُسمّى: طواف الزّيارة؛ 

طيّب، أنا عليّ سعي، سواء المتمتّع، فالمتمتّع  يأتي سؤال:هنا ا دائمً و 

ذان لم يسعيا قبله، هل السّعي أكيد عليه س
ّ
عي، أو المفرد والقارن الل

 ا إلى الإفاضة؟يقطع مسألة طواف الوداع مجموعً 

مالا الجواب:
ّ
طوفي إفاضة، وسيكون آخر عهدك بالبيت،  ؛ وإن

تي هي  يعني:وتسعين، وتخرجين إلى دارك، 
ّ
تخرجين إلى قافلتك ال

 الحافلات، وتذهبين إلى ديارك.

وع إليه الوداع والسّعي، أو بعد عد طواف الإفاضة الْجمهل ممكن ب

 ا لنفس ي؟واف الوداع أخرج أتبضّع هدايا أو شيئً ط
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 لا، ليس هناك شراء أو بيع،  الجواب:
ّ

للحاجة الضّروريّة: تريدين  إلا

ا من الصّيدليّة ا ضروري  تريدين شيئً ا، قارورة ماء، تريدين أن تأكلي شيئً 

 الآن، الآن، ليس هناك حلّ 
ّ

 .الآن تقومين به، الضّرورة، الضّرورة إلا

ات 
ّ
ة من حدود الحرم، وبعد ذلك هناك محط

ّ
ا خرجت من مك

َ
فإذ

تي بعد حدود الحرم. ؛ فإنّ بعد حدود الحرم
ّ
ات ال

ّ
 الْحط

الآن هذا طواف الإفاضة، جُمع إليه طواف الوداع؛ فإنّ  مرّة أخرى:

اع يحصل تبعا. وعليك النّيّة الْساسيّة هي: طواف الإفاضة؛ وأمّا الود

ليس هناك أيّ مشكلة. اخرجي من هذا الحرم  -الحمد لله-سعي، سعيت 

 العظيم إلى الحافلات واخرجي إلى دارك.

راء بعد الوداع:
ّ
راء من أجل  حكم البيع والش

ّ
ا كان البيع والش

َ
إذ

سوّق والهدايا؛ لا يصحّ. 
ّ
ا كان لش يء ضروري؟ قارورة التّبضّع والت

َ
إذ

ك جائعة جد  ما
ّ
 .ا؟ لابأس، للضّرورةء؟ لقمة تأكلينها لْن

ا مش ى النّاس، وخرجت من حدود الحرم، 
َ
ميس ي  يعني:إذ

ّ
من الش

ذي يخرجون من هنا ذاهبون إلى جدّة؛ سيذهبون على جهة غالبً 
ّ
ا، ال

ميس ي.
ّ
ة، بمجرّد خروجك من حدود الحرم؛  الش

ّ
بعدها هناك محط

للتّبضّع ما تريدين؛ يصحّ لك،  يصحّ لك أن تأكلي، وتشربي، وتشتري 

أشيائك  تبينما هنا في الحرم ستشتري للضّرورة، كلي واشربي مادام

راء: اشتري الضّروري فقط، وغير 
ّ
معك، لكن الكلام حول البيع والش

 من حدود الحرم اشتري ما تريدين. نتخرجيحين  ذلك
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ذين عليهم طوف الوداع، ستكون نيّتهم واضحة، 
ّ
الآن الجماعة ال

، فيخرجون إلى سيطوفون للوداع من أجل أن يكون آخر عهدهم بالبيت

 ديارهم من البيت. طيّب، الآن أنت ما عليك 
ّ

تي  إلا
ّ
طواف، والحافلة ال

ا أطول منك، وجلست في أنت فيها، فيه طواف وسعي، فسيبقون وقتً 

بأس، لازال آخر عهدك بالبيت، فليس  الحرم تقرئين القرآن؛ لا

ه مجرّ 
ّ
ما اوفقصود:تخرجين من البيت! لا؛  نما تطوفي دالمقصود أن

ّ
 وإن

يت مثلا: الم هو:آخر عهدك بهذه الدّيار 
ّ
غرب، والعشاء، البيت. فلو صل

لي على الله 
ّ
 ليس هناك بأس في ذلك. -إن شاء الله-توك

ا، وأن لا يكون أن يجعلنا من المقبولين جميعً -عزّ وجلّ - أسأل الله

وأن يُحسن لنا الخواتيم في كلّ شأن، وأن  هذا آخر عهدنا بهذه الدّيار،

نسنا في قبرنا بذكره 
ُ
تي تقبضنا، ويجعل أ

ّ
يجعل ملائكة الرّحمة هي ال

زع وشكره والْعمال الصّالحة والقرآن، ويجعلنا ممّن لا يحزنهم الف

الْكبر، وتتلقّاهم الملائكة، ويجعلنا ممّن مرّ على الصّراط أسرع من 

كر على البرق، ودخل الجنّات فارت
ُ
فر له ذنبه، وش

ُ
فع في الدّرجات، غ

همّ آمين.
ّ
 عمله، الل

أن -عزّ وجلّ - ا في حفظه ورعايته، أسأل اللهاستودعتكم الله جميعً 

غتم أمانيكم، ففُرّجت  تعودوا إلى دياركم سالمين، قد فزتم
ّ
بمغفرته، وبُل

لم، وحقّق 
ّ
ضيت الحاجات، ورُفع عن المظلومين الظ

ّ
الكروب، وق

ه فيه لْصحاب الآ 
ّ
مع كل

ّ
مال الآمال، وهو كريم، واسع، جواد، منّان، الط

همّ آمين.
ّ
  سبحانه وتعالى، الل


